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مرةلأولمكتوبةالكلمةأرىكأئني:الرقابة

كأئماذ:بالمفاجأةأشبةالتجربةوكانت.الكلمة

أحكاقهوأتخئل،ذهبتوأينمايومكلأراه

التخفصفيليحيلةلالكن،أكرهه،حركتي

.الحياة

الشهادالهذهالأولىالصياغةففي.وانتبهت

أكثزالا!لممنتخملحياةأوتجربةٍأوذكرى

تقوأكاديميّكتابمنمنتزعةحيادئةبجملة

؟،(نعيشالرقابةأنواعنوعءمنأيّتحت

والتعهالتنظيرإلىالأميل،الصياغةتلكلكن

تاإزاءالشخصيّبالخجلحسنمننفشها

وظائصمنطردواأوأقلافهموفصفتأفواههم

كتبت!خرفلييخذ!لمالتيأنا.الرقابةعن

،،الشرطةأقساممنقسمفيأعذفيولمأئ!،

منبوماحيماميلد!سي!لت،وشوهواوهمشوا

والخطوطاواضحةالأمورُكانتوئىزمنصفي

)إتصلالرسائلوكانت.""الرقيبيافطةبابه

وكاق!"الرقيببمعرفة"فتح:شهيرةجملة

محايد.تقريرينحوٍعلىويضيفون.ا،التليفون

الحافيليبدتالصورةهذهاستعذثعندما

شرهأقربانوتضحياتهمآلامهممنتجعلوا

فيهـفصالوبحقوقءلاوالمساواةوالحرئةالعدل

*

مح!

الضراب

سم!د!رمضالث

هذهليتخملهماتمامًاآغلموكأنيالكتابةفيسرعت

،وجودهمنليمّفربلامفروضءعليئ،شخصٍثقلشف

شلّعلىالقدرةلهشخص؟وأفكاريوسلوكيغهري

مواصلةلييتسثىحتىاهتماميبورةعنبالعمدخيه

منالإنسانإليهايفربنفسيّةحيلةإلىاللجوءحاول

شهادتيفبدأتٌ،التعاميأوالتساميأحاولكنت.يق

:بالأحرىهووإئمالا؟آمّرقابةهناكهلهو:السؤال،

هيتتبعكانت،الأولىحالتهافيشهادتيبهابدأتب

وكًمّمتوالتعذيبالمعتقلاتوظلاموالنفيئالتشريدوا

حديث،إذن،لمثنيفكيف."الرقابة"قبيلمنهذاكلّنان

ولمأُشزذ،ولم،سيّارةنافذةخلالمنإلامعتقلٍمبنى.

مطاهرة؟فيعيتا

أقلافهموفصفتعظافهمكًسيزثأنإلىالرقابةعانوا،

أراقب.لمأنا..كلا:معلومبكذبٍلحقيقة

علىعققتمكتبُالصحفدورفيوكان.فيهاريبلاو

عليهطبعتشريمالاصقٌطولهاعلىامتذوقدبيوتنا

فيالحديثلدىالحذرمراعاة"عليكم:مواربةبلاطا

."مراقبت

الذينبأولئكلحقتقدكنتلووتمئيتجليًة،لحتاقضات

بقيمتزتبطساميةمعانيئالرقابةضدالصراععلى!ا

والعقيدةوالفكرالتعبيرحرئةحقوقي:عليها!ايضة



لج!الجملةتلكإلىوصلتحينأدركت

الرتيبأالأولىالصيغةعليّآفلىماأن

يموتوا،أنقبلالناشويميتالعقلَ،

علييتغذىالذيالوحشذلكلوجود

منذكتبتُهاقدكنتجملةليوخطرث

."الذاكرةمن

!أالتيالأولىالمرةهيهذهكانتلو

."اقعالولقشهدمنالواعيالعقل

لكانالخوفذلكعلىمثالاًأردناولو

و!حروفهاعلىوتتّكئ،ابتذلتالتي

بالطبع"،"بالطبع:الخائف

كلامعلىتعليقا،المذيعةجملةكانت

الشىوأعرافناتقاليدنااعتبارمعهذا

يومّاأسمغلموالتعبير."الرأيبحريّة

هـتقاليدذوالتعبيرالرأيحريّةعلاقة

الرقيبووجودفيإلأذلكيخدثهل

و؟الرقيبذلكهوالأنواعأيّميئلكن

الفضفاضة.الكلمةتلكهينفسهعن

)ذنفسئهأهووالتعبير؟الرأيحريّة

كنتاالتيمدينتيفىحرّةالتجوال

المخممأنفاسهفيهايثفثوراج،الثقيل

القاموسفيالرقابة

وتارباللغةفي.القاموسإلىلجأت

جّنرمعانيئالمحيطومحيطالعرب

الخادمأيالؤغد،"الرجلهوالرًفانجة

"الزكيباكلمةيطلقونالعربكانكما

ب!يغيب"الذيفهوالئجم""رقيبُأمّا

ل1،-!3ا"--"،.:.ا--ا!-أت--.

ا،يطولأويفصرلؤمنءوفقاثنائيئ،

الظاهر.""

الذيبذلكتربطنيمصلحةأئةولكن

مطاهمفيالتجفععنناهيك،سجيتي

فرمنزليلابتفتيشيأمرأنلحطة

"رقيبإنلهقلتفلوسلقا؟والأحلام

بقائمةهعليّألقى،القواميسفيجاء

:أومنأناجانبيمنبلهوجانبهمن

+!11

وعلمت،شهادتيصياغةإعادةفيآشئرعوأنايتسارعقلبيكلن

ويشل،الروخيأكلالذيالوح!ضبنفشها.الرقابةسوىيكنلممة

إنكارٍسوىالأولىمحاولتيتكنلم.بالخوفأحيانّاندعوهئي

بالميتة.ولابالحئةلاويتركهاعقونهاالأجسادمنويأكل،لح

الواعيالعقليغذيه،الخيالفيحو!هوخوفٍ"كل.عامينن

يغديه،الخيالفيخوفهولخوفص"كلّ:لقلتالآنالجملةتلكا

الجملمنجملةبالأصباغالملطخفمهافيتفوكالتيلتليفزيون

لهفةفيالضيفعليهاليرذ،ماخطرمنتحدراوماشرآرأ

..."بقولهاواضخاوتحذيرًاخفيّآتهديداطيّاتهابينتخمل،،

ئؤمن"نحنهيمباشرةالأخيرةتلكشبقتالتيالجملة!كانت

"ماأؤ:؟"العبارةبتلكبالضبطتقصدين"ماذاليسطل:يوقفهاأ

عليه.الخروبخمنهماأييستطيعلاتحتيّاًنصئةهناككأنّ!ية؟"

بهايفصحالتيالمرجعيةكانتإذابالضبطيراقبوماذاكمماتُه؟

يكفلأنهعلى-الشواهدكنورغم-خجلبلايصرّكانوإذا"

أستطيعلاحتىأنفاسيعلىويخثميتتئعنيالذىالثقيلوذ

الوجودذلكفيهاشبركناستعمروقدذلك،كيفولكنمملكها؟

الظرق؟عليّويسدّالمجتزة،أفكارهفيهاويتقيّأط،

لساز/منكلّيورد.أيضا"والأسئلةالأجوبةمنالكثيرالمرءرر

تقريبًاالصفحةمدىعلىالوحش-لمة

01(غابواإذاأثاثفم،أيرخقهم،للقؤيمفبُ

فترئة.ولدُهاماتقدويكونزوجهاموتترفبالتيهـأة

البيتأهلعادفإذاآخر:طرفغيابفىطرفيمارسهلذي

إلىحاجةللمرأةتعدلمالرجلالموتٌخضنروإذاالقاف("1

باتفاقطرفينتربطوغيابحضورعلاقةبصددهناأئناأيّ

عالمفي"ما"مصلحةٍعلىقائمةعلاقةوهي.النهايةفى!ودٌ

علىالضحذولاالسيرولاالكلاملييبيحفلاأنفاسيعلى

أئةفيشاءإنيستطيعبلآخر"أوشيءعلىالصريح!عتراض

والأفكارالمعانيئلييقررالذيوجودءهذاأي؟ذاتهضميري!

كما،"لومهإلىللناسسبيلاًيدعفلاأعماتهيثتقدالذيذاككو

لاالانتقادَتستوجبالتيالتقكيروظرقالسلوكوأشكالصوعات

نا



هياالصوفيةعندالرقابةأنإلىأشرتٌولو

بل-العبادعلمعلىواطلاغهوالرفييتماهى

والأمكنة.والأزمنة

المحافظهي"الرقابةأنإلىمعهوصلتفإذا

فقط؟وتذكزالحسنىاللهأسماءمن"،)الرقيب

والحياةالرقيب

تخثالذيالرقيبهوالثقيلالوجودهذاأمثلأ

الرؤهذاعليهيحافطالذيوما؟المشاهدينإلى

الخواعلىمثلهاوتئعث،الجثثعلاماتكللها

معركته!أنّيعلمالذيالرقيبهذالمثلَأقول

هذااليكخراتا،الأرضعلىومكاننامكانهمن

تُصئطنعدالتيالأرضهيالخرابالأرضإن

الحياةنسيحمنطازجةالأسطورة

فيهـليسالتيالأرضهيالخرابالأرضإنّ

بالمعرفة.

3لمثالوفقاموصوففيهاشيءكلّأرضإنها

وتنتعشالشعراء،فيهايموتالتيالأرضإنها

شاغلٍسومنلنفسهاترىلاالتيالأرضإئها

الجدسوى..هذهمثلِبأرضٍيفبلالذيذافمن

رمضانسمئة

خكل!تمحتلمجصب!.غلا!!عسر002ت"كلخحثئت!،!

فإنه،الأحوالجميعفيعليهالرلثباطلاعالعبدعلمر

الأحوالجميعفيالعبادووجدابوفؤابىوضميرتي

أنّنسيشيء،"عنهيغيبلاالذيالحافظهوالرقيب

."المحافظةو""حفاظ

ثمُومنضيفهاإلىمنهالخوفعدوىوتئقلأيضا"،كة

مهولة،جتةثقلفيأصبحالذي،ذاتهحدّفي5و!جو-

وجّعلَصورها،كلفيالحياةيحاربوراجفقط،حياة

هذهتتوثدفلاوحدها،السلطةلأهواءوفقا؟سطورة

الروحمنهاتنتشيمغامرةفيهاوليسترى،لشاعر

تحقيفه.يفكنلاأ

والكهنة.الؤغاظ)وجيوب(!في

.والتكرارن!
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